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  الملخص

وتوظیف الماكیاج البدیل، بھدف تبیان مظاھر ، مظاھر القناع على الدراسةھذه أجریت 
لیصبح عنصراً  یفیة توظیفھ في المسرح الكلاسیكيوك ،یة وطقسیةكدلالة انثرولوج القناع استخدام

رمزاً متلك طاقة تعبیریة ان القناع إإذ  ؛وكیفیة توظیف الماكیاج بدیلاً عنھ، مھماً من عناصره
 ،اتتحول المجتمعتبعاً له وأشكالھ التعبیریة وادبم تحولو تباینة الوظائف،دلالات م ذات ومحاكاة

 خلال من بدایةً، دینیة وسقطالقناع ارتبط بأن  من وبالرغم .امراحل تطورھوفقاً لكل مرحلة من 
اً صور التفكیر الإنسانيیمنح  اًفنی أثراً ة، إلا أنھ أمتلكفالمختل والمناسبات بأشكالھا بالعادات رتباطھا

 ثرة في الشخصیةقوة مؤ ذاأصبح و ،على مختلف الحقب الإنسانیة ،مالیةوج ، مزایا فكریةتمتعت ب
بأسلوب جمالیة القیم للأعمال التي تجسد ال الفنیةمعالجة عنصراً مھماً للیشكل كونھ ل ،وسماتھا
فنیة وجمالیة وظیفیة  مقومات امتلك كما لفنون الشعبیة البدائیة،با ارتبطت لأعمال التيول ،تعبیري
  في الفن المعاصر.  ودلالیة

 ،عنھبدیلاً لیكون الماكیاج  توظیف یةكیفو ،الشرقيح المسر فيدور القناع كما بین الباحث 
وإنجاح  ،يلیمثتلا ءالأدارفع و ،المشاھدفي التأثیر على نفسیة بینھما تحدید المفاضلة التعبیریة و

 ،المخرجون وكیف استطاع ،المسارحتلك في الماكیاج دور توظیف  وأیضاً، من خلالھماالعرض 
 ،عمق الشخصیة إلى لولوجا على اعد الممثلیسالماكیاج ل توظیفوالتجریب  ،من خلال الاستكشاف

بكل الحالات التي تعیشھا تلك  ،ن خلال شكلھ الجدید إلى مستوى الحس المطلوبم ابأدائھ والارتقاء
وإثراء القیمة  ،للمشاھد الجمالیة والفكریةالمتعة  تحقیقوھو ، العرضل ھدف اصیوإ ،الشخصیة

 ،المھمة للعرض المسرحي عناصرالأحد  ،عتبر الماكیاجإذ ی ؛وكیفیة التعبیر عن مشاعرھا ،نسانیةالإ
 منتتطلب  عملیة إبداعیة ،تصمیم الماكیاجكما یعتبر ،في إیضاح معالم الشخصیةدور مھم لما لھ من 
  .قة في الكثیر من المجالات العلمیة والإنسانیةمیدرایة ومعرفة ع ،)الماكییر( الماكیاج مختص
الذي الوجھ  لاءطان الدافع الأساسي في ظھور الأقنعة، وأن أن الحیوان كاستنتج الباحث  وقد

القناع على خشبة وظف كما  ؛ستخدم على المسرح قبل القناعاقد   ،اًبدائی مكیاجاًاعتبره الباحث 
وقلت  ،في المسرح  استخدامھاضمحل و  ،للدور لإیضاح الدلالة التعبیریة  الكلاسیكيالمسرح 

في  الماكیاج حیث سیطر ؛خصوصا في أوربا ،الآنحتى طى أھمیتھ ابتداء من العصور الوس
  تحقیق حالة  بھدف  في الأعمال المسرحیة التجریبیة  واقتصر استخدام القناع ،المسرح المعاصر

  والابتكار. التخیل 
كیفیة وتوظیفھ و ،مظاھر القناع تخص لباحث إلى عدة استنتاجات وتوصیاتتوصل ا كما
  .وبالأخص في المسرح الشرقي  عنھبدیلاً في المسرحالماكیاج توظیف 
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ABSTRACT 
This study was conducted for the manifestations of the alternative make-up in the theater in 
order to illustrate aspects of use of the mask as an anthropological and liturgical sign, and 
how it employed in the classical theater to become an important element of its elements, 
and how to employ the makeup as an alternative to the curse of the mask  because the mask 
owned expressionistic energy, symbol, and simulation of the implications of divergent 
positions, turning its materials and expressive forms depending on the transformation of 
communities according to each stage of its development. Despite the fact that the mask has 
been associated with religious rituals beginning of its association with the customs and 
different occasions, but it had the impact of human thinking technically gives the images to 
have enjoyed the benefits of intellectual and aesthetic various humanity ears, and became a 
powerful force in the personal traits because it is an important element of addressing the 
technical work that embodies the aesthetic values with an expressive style and acts 
associated with primitive folk art, it also possessed the functional , aesthetic , technical , 
and semantic elements in contemporary art. 

The researcher also reveals the role of the mask in the oriental theater and how to employ 
the makeup to be an alternative to it , and limits the expressive utmost between them in the 
impact of the audience psych and uplift the theatrical performance and makes the success of 
the presentation through them , and the researcher shows the role of the employment of 
makeup on those theaters and how the directors can , through exploration, employ the 
makeup to assist the actor to indulge to the utmost personality and highlighted its 
performance through the new shape to the level of the required sensation for each situations 
that character acts, and reach the aim of the presentation; it is the  achievement of the 
aesthetic and intellectual enjoyment for the audience, and makes enrichment of the 
humanity value and how expressing of its feelings , the makeup design is considered a 
creative process requiring from the makeup expert (Maker) has deep reason and knowledge 
in various scientific and human aspects. 

The researcher has concluded that the animal was the basic impulse in the appearance of the 
masks, the painting of the face which the researcher considers as a primitive makeup has 
been used on the theater before the mask. The mask was employed on the classic theater 
stage to illustrate the semantic expression of the role . Its use has been disappeared on the 
theater and its importance has been decreased from the beginning  of the medieval  ages till 
now especially in Europe, the makeup has  controlled on the contemporary theater and 
limited with the use of mask in the experimental theatrical works for the aim of achieving 
the status of imagination and creation . the researcher has arrived on a number of 
conclusions and recommendation concern with the manifestations of the mask and its 
employment and how the makeup employment on the theater as an alternative to it 
particularly in the oriental theater. 
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  المقدمة
التبادل مبنیة على  ،من المسلم بھ أن العلاقة بین الإنسان والبیئة المادیة المحیطة بھ

 من خلال تتبع الأشكال الجمالیة والجسدیة ،الحسیة شباع رغباتھلإ الإنسانیستغلھا ف ،النفعي
خلق التكیّف الاجتماعي لالمجتمعات  مھیمنة فيتكون ھذه المتعة ا غالباً م، وعةخلق المتل

لم ، وإلى حد كبیرقائمة على المنفعة المتبادلة ون نمت من أسالیب لذا نلاحظ أن الفن ؛فیھا
ف ی، ومن التكیّمن التفاضل وإعادة التكامل تدرجةعملیة ملنتیجة  ؛الجمالیة من بعض  تَخلُ

ل تأثیرھما على وتعاد ،في الأشیاءالجمالیة  والمتعة ، ر المنفعةوبسبب استمرا ؛)١(الاجتماعي
تلك  لتتحول، دون سلطة خارجیة اتللمجتمع والجمالي التذوق الفنيونان كَجعلھما ی ،المتلقي

 ،الأسلوب العفويلتخرج من  ،یةتعبیرإلى أشكال  بشكل تلقائي ،والمتعة في الأشیاءالمنفعة 
  .تعبیریةوأشكال فنیة ظام یخدم المتلقي بن إلى ،یسیطر علیھا الذي كان

أنھ  ،تاریخیةال هجذورعبر نلاحظ  نا، فإنلفنونل اًجامعأن الفن المسرحي یعتبر بما و
ونظراً ، المعرفي لاطلاع الإنسان لحاجة   الأشیاء والأفكار انطلاقاً من توظیفأستطاع 

 ،عناصر فنیةھا وتقدیمھا تطویر إلى عمد المسرح ،تعبیریة  علاماتعلى لاحتواء الطبیعة 
من أھداف  نلأ؛ من خلالھا حاجة المشاھدلتشبع  ،یةالعرض المسرحي بأسالیب تعبیرتخدم 
خلق ل یمتلك فرصة  مات مصادرھا الطبیعة، لكي یظلوعلا ،أشیاء بتوظیفالقیام  ،المسرح
علامة  كل شيء على المسرح ھو وما دام ؛والدھشة من خلال المفاجأة ،فنیة متجددة  ثقافة
على استخدام مكونات الخشبة وكل فالمتخصصون مجبرون  ؛تسمیة (رولان بارت) وفق

القناع  ، ویعتبرمھما كانت صغیرة أو كبیرة، ة فیھاعلام دون إغفال أيّمن  ،محتویاتھا
لھا أبعادھا الجمالیة   ةتظل ھذه العلاموسعلامة تاریخیة لھا مكانتھا منذ العصور القدیمة، 

دون أن تفقد  من غریقيفي المسرح الإ استخدمت الأقنعة  وقد .مكانتھا التاریخیة والفنیة وفق
 ت، حینما وظفدلالة تعبیریة كيخطاب العرض المسرحي الكلاسی وأكسبت، طابعھا الطقسي

في ت تعددالتي  في جذور المونودراماوكذا الحال ، تنوب عن حضور شخصیات غائبة  دالة
في   ت الأقنعةمتلك. كما اشخصیات في العرض الواحد  جسدت عدةو  الأقنعةعروضھ 
ساعدت في إبراز علامات فنیة على  ،المسرحیة المعاصرة دلالات رمزیة وجمالیة العروض
والمكونات  ،الأنثرولوجیة أصولھا  حسب ، وتم توظیفھا في المسرح الشرقيالمسرح خشبة
قافات عدد من الثعلى  ملتتشاي الت ،ملامح العصور القدیمةفي إبراز   المرتبطة الثقافیة

ت الماكیاج استخدم ،یةمن المسارح الشرقیة التقلید اً، إلا أن كثیرالشعبیة والرسمیة والطقسیة
والأوبرات  ،مسرح الھنديوال ،الكابوكيأیضاً و ،مثل مسرح نو الیاباني، قناعلل بدیلاًًلیكون 

  ... وغیرھا من المسارح الشرقیة.الصینیة 
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  ھدف البحث:
ى تبیان مظاھر " إلفي المسرح "مظاھر القناع وتوظیف الماكیاج البدیل یھدف بحثنا 
، وأیضاً یفیة توظیفھ في المسرح الكلاسیكيوك ،الة انثرولوجیة وطقسیةاستخدام القناع د

المفاضلة  لال ، من خلمسرح الشرقي بدیلاً لھذا القناعتوظیف استخدام الماكیاج في ا
، ء الممثلأدا تحسینو ،لمشاھدا والفكر الفلسفي لدى ،أثیر الحسيتعمیق التو ،التعبیریة
  .العرض المسرحي وإنجاح

  المبحث الأول
  توظیف القناع مظاھر

 البرد  جسده من  لحمایة؛ الأمر جلود الحیوانات  في بادئالإنسان البدائي  لبس
 اًأقرب تشبھ ونلیك ؛كما تنكر بھاوالتقلبات الجویة والبیئیة في مواسم السنة المختلفة، 

سعى إلى ي یتال ،وعدم كشف نفسھ أمام الفریسة ،واصطیاده ،خداعھمن أجل  ،بالحیوان
أو التمویھ  ،والتنكر ،مثل الحمایة ،ستخدم جلد الحیوان لغایات وأھداف كثیرة، أي اااصطیادھ

زیادة بھدف ال ،الخاصة شؤونھفي  ن البدائي جلود الحیواناتوبعد أن استخدم الإنسا ؛خداعوال
في المناسبات  ، القبیلة وأالمعنویة للفرد  حالةرفع ال وأمجاراة الحیاة البریة،  وأ ،في التنكر

البدائیة  لات عدیدة ضمن طقوس حیاتھمنھا دلا متخذاً ،الأقنعة ھذا الإنسان، لبس مختلفةال
وقرونھا ت مما جعلھ یتنكر بجلود الحیوانا، الحیوانو  ومحاكاة الطبیعة  ،كالرقص المختلفة،

ومنھا ما  ،، منھا ما ھو ذاتيفیما بینھا  متداخلة وظروف كثیرة عدیدة وجماجمھا، لأسباب 
 ھادلالاتإذ إنَّ  ؛والتنكر بواسطتھاالحیوانات وحتمت علیھ لبس جلود ، ، دفعتھھو بیئي

، فقد تكون لغرض التباھي والفخر فیھ آنذاكعاش المجتمع الذي  تجاري فھمورموزھا 
یصاحبھ   كسر حاجز الخوف الذيأو إظھار قوتھ و ،از بما حصل علیھ من صیدوالاعتز

  لمعارك التي خاضھا أو شاركا  في  وبطشھبراعتھ ، أو إظھار إلى الصید أثناء خروجھ 
  في ظھور الأقنعة.  ھو السبب الرئیسيكان الحیوان ن أ یتضح ، ومن ھنا فیھا

بدو ی رأس الحیوانجلد لبس ، إلا أن أمر سھل جلود الحیواناتلبس أن یبدو للمرء 
 ،الحیوانرأس جلد  الشخص فيفي كیفیة إدخال رأس  ، وتكمن صعوبتھالشيءصعبا  بعض 

حل ھذه الإنسان البدائي إلى ب دفعمما ، ھعلى رأس تھرأس الحیوان أو جمجمتثبیت  أو
ھذه و، ناول یدیھواد أولیة تتواجد في متمتوفر من مھو یدویا بما  صنع القناعبدء ب ،المشكلة

 ؛)٢(والأغلفة النباتیة عن طریق الحفرالمشكلة ھي التي مھدت لھ اختراع القناع من الخشب 
 ن الأقنعة عرفت منذ فترة زمنیة، أوم القدیمة التي تم العثور علیھاوالرس ، إذ كشفت لنا الآثار

 ،لشعبیة آنذاكلبس في الطقوس اُـكانت ت ، حینسنة قبل المیلاد لافآستة  د لأكثر منتعو
أو الخروج  ،والحصاد ،، كموسم الزراعةصة بالمواسم والمناسبات المختلفةوالاحتفالات الخا

  القبیلة عملھ أو التحرك من أجلھ. ریدالذي تالفعل أو محاكاة  ،إلى الصید أو الحروب
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 ةالقناع كان یلبس في القبیل أنَّ، ائیةعن الشعوب البد لال ما وصل إلینافقد لوحظ من خ
عادة كانت تمارسھا  وھى ،اًانتشاراً ملحوظآنذاك ة المنتشرة عادات الرقص الظاھرل تبعاً

خاصة موروثات بأو  ،عقائدیةس طقوالمرتبطة ب المناسبات والاحتفالات في البدائیة الشعوب
من  اًأسلوبباعتبارھا  ؛ةركمعض التھیئة لخوض حركات معینة لغرك ،القبیلةخاضعة لعادات 

أو  القبیلة،الجماعة أو دفاع عن أو  لتلك المعركة، ع روح التھیئة والاستعدادأسالیب رف
  .بما تم تحقیقھ  لقبیلةا احتفال

 إذ ؛دلالات خاصةأكسبتھا  ،ت ذات ألوان مختلفةوأصبح ،تطورت صناعة الأقنعة
داً من تقلیعتبر القناع فیھا اكما ، ي الطقوس الدینیةف  ن الصارخةوالالأقنعة ذات الأ استخدمت

 اًیستخدمونھ نموذجا  كما كانو، القبیلة عن غیرھاتقالید  مھماً یمیز مزاًور ،تقالید القبلیة
  أن لابس القناع جیداً  كانوا یعرفون المتوفین، إذ رؤسائھا أو ،یمثل أحد أفراد القبیلة یاًإنسان

، علیھمة اھر الطبیعة غامضوظكانت إذ  ؛السلف أرواحة غامض روحانیة  یتقمص بطریقة 
، فوضعوا لھا حكایات ،ھاإرضاؤ علیھم ویتحتم ،ھم الغاضبةأنھا أرواح أسلافا تصوروف

عینة من  ، واختاروازعمھمب  آلھ لھم فعملوا ؛شعوذة  وأعمال ،وقصص خرافیة روأساطی
تقوم  لكي ؛لیسھل لھم الدخول إلى عالم أرواح أسلافھم ؛مختلفة اًلھم رتبا ضعوو ،الأفراد

في أشكال ، نتقدیم القرابیل خاصة اًطرق مبتكرین، الأذى تجنب القبیلةمعینة  بأداء طقوس
 ،وحركات ،اترقصتصاحبھا  ،وأقنعة خاصةلبس لھا ملابس خاصة ُـت، مراسیم كثیرة التعقید

 ،معینةإلا إذا كان من ضمن رتبة  تھمیتقرب من آلھ فرد أن لأيّإذ لا یجوز  ؛معینة وإیقاعات
استخدم القناع  ،ه الأسباب وغیرھاولھذ .ل بعالم الأرواحالمتمث ،لخیالياا أو من ضمن عالمھ

  .)٣(عالم الأرواح ،موالدخول إلى عالمھ ،الآلھة من ھذه وسیلة للتقرب

التي یسعى ، تبعاً للحاجة استخدمھا الإنسان عبر التاریخ ،لقناع ثلاث وظائف رئیسیةل
  و یمكن تبیانھا بالاتي: ،)لتخویفا ،لتحولا ،الحمایةو مویھلتاوھي ( ،لابس القناع لتحقیقھا

  والحمایة: مویھللت -أولا
 ؛نفسھ الوقت في ھما معاًلیأو لك ،مایةأو للح ،مویھما للتإِاستخدم الإنسان البدائي القناع 

، كنوع من أنواع إنسانلئلا یُعلم أنھ  ،ھیخفي وجھل الإنسان القناع في بادئ الأمرلبس  إذ
 یدمن الحیوانات التي یر ھبارتقتمویھ الشبھ برؤوس الحیوانات والت ،محاكاة الطبیعة

فقد ، أثناء الاقتراب منھ بعد اصطیاده الحیوان القتیل روح لإبعاد ھفّـكما وظ، ااصطیادھ
 ،أثناء الصیدیلبسون الأقنعة   كان الصیادون إذ ؛استخدمت ھذه الطریقة منذ آلاف السنین

الاقتراب  الأمان عند وفر لھمیأن القناع  ادھمعتقلا  ؛یلروح الحیوان القت من بھدف حمایتھم 
المتعطشة  ،من الحیوان المقتول  تلك الروح الصاعدة  دون أن تؤذیھممن ، وحملھا  الجثة من

في القبائل الإفریقیة  یستخدم من قبل المشعوذین مازال كما أن القناع ؛ھللانتقام من صائدی
  سعادة وأ، ومصدر شقاء ضویةء للأمراض النفسیة والعمصدر شفا ھیعتبرونالذین ، البدائیة

الروح الشریرة  یعتقدون أن ذإ ؛اغیرھطرد الأرواح الشریرة وو ،والطلاق كالزواجللكثیر، 
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المشعوذ  تنتقل إلى ،سكنت فیھ ھذه الروح الذي ،ھا من جسم المریضطردحینما یتم 
 تلك لمثل بسھ القناع الذي خصصل فسھ، من خلالأن یحمي ن على المشعوذفلذا  ؛)(المعالج
 نلأ ؛یھمن الدخول إل  وعدم تمكن  تلك الأرواح ،هحمایة جسدل ؛حد أدواتھیكون أل ؛الطقوس
 ،تلك الأرواحسكنھ تض الذي یالمر منفیسھل طردھا  ،الشریرة یخیف الأرواح القناع 

  المریض. جسد خروجھا من أثناء جسد المعالج حميتو

  
  لتحول:ل -ثانیاً 

، وھي التحول في السلوك العام للفرد المقنع الحمایةو مویھاع وظیفة أخرى غیر التللقن
عطي القناع یُ نَّلأ ؛فیھللموقف الذي یكون  وفقاً ،خرآسلوك إلى سلوك من  ،)(لابس القناع

لیھ إبراز ھذا یصعب عف طبیعتھ؛ بعیداً عنیتصرف  أنإلى  ھب ویدفع ،للشخص المقنع ماًزخ
تقوم  ،خرىأُ شخصیة لھا إلىیوتحو ،تغییر الشخصیة فيالقناع  دعسای إذ اع؛السلوك دون القن

یحرر لابسھ من و، الطاقات الكامنة یساعد على إطلاقالقناع لأن  ؛غیر طبیعیةتصرفات ب
 كون محظوراً، قد یسلوكعن  تنمُّلابسھ أن یقوم بحركات  دفعیفة،  ویبعث فیھ الجرأ ،القیود
ل یتحو یمكن للقناع كما  ؛اتالطبیعیة للمجتمعالعادات و ،خلاقيالأسلوك دخل ضمن الولا ی

أي یمكن أن یحول الرجل الكبیر إلى شاب  ؛فئة عمریة إلى أخرى  من  وتغییرهلابسھ 
   القناع.المرئي شكل الیعتمد على  وھذا ،، أو إلى جنس أخر نسائي مثلاًصحیحوالعكس 

  للتخویف: -ثالثاً
قد  البدائي الإنسان نَّومن ھنا فإ، لإثارة الفزع أو ،لرعبأن یكون أداة لللقناع یمكن 

یدفع القناع  إذ شَكْلْ ؛قوم بھاأثناء المعارك التي ی ءهاأعدلیرعب بھ  ،لبس القناع المخیف
 ،تندفع من خلال محاكاة السلوك الوحشي والمرعب ،وحشیةلقیام بھجمات إلى اھ لابسب

والشعور بتحقیق   نحو الانتقام بس القناعرف سلوك لاحیث ینح، قناعالالمتمثل بشكل 
بروح معنویة  ویزود لابسھ، والرھبة ومثیراً للخوف  ،یبقى مثیرا للقلق فالقناع  ؛النصر
، ھیلابسل طاقات غیر مألوفة  التي تخلق نتیجة للأشكال المخیفة ؛في المعارك خاصةً  ،عالیة
  ستطیعت إذ ؛الاعتیادیة الشخصیةف أن تظھر بخلا هوراءخفیة مللشخصیة ال  یتیح القناعكما 

  ....الخ أشباح ،شیاطین ،حیوانات شرسة  مثللم تعد تشبھ الإنسان،  ،كائنات أخرى محاكاة

  :وھي كالتالي ،ربعة أصنافیحدد القسم الأول بأقسمین،  و إلىكننا تقسیم الأقنعة یم
  ن النفیسة.والمعاد  الصدفب مطعمة مصنوعة من القماش المقوى والجلد أقنعة  -١
  .بالخرز والریش ومزینة    مدھونةو أأقنعة مصنوعة من الخشب المحفور مصبوغة  -٢
  .أقنعة مثیرة للرعب -٣
  .)٤(رؤوس الحیوانات الحقیقیة أقنعة من-٤

في العصور  اوظیفتھ تارتبط ةقنعالأھذه أن یتضح لنا  ومن خلال ھذا التقسیم
آنذاك الاعتقاد إذ ساد  ؛طقسیة وبمعتقدات  خرافیةلات بدلا وبدایة الحضارة الیونانیة ،البدائیة
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 .المبتغىوتحقیق  ،یمكن من خلالھ الوصول إلى أي شيء، للعادة  ثل قوة خارقةیم  القناعأن 
حدى إكما ھو ملاحظ عند ، حتى الآنالمجتمعات بعض في سائداً ھذا الاعتقاد وما زال 

تجلب السعادة للساكنین في حال  ثنائیة  الشكل التي تعتقد أن قرون الأبقار ،الصینیة اتقومیال
  .لمكروهل اًوصدلحظ ل اًجلبأكثر   تكانكلما  ،، وكلما كثرتتثبیتھا فوق باب المسكن

  وھي كالتالي: ،أصناف ةثلاثب حدد القسم الثانيیُ و
    .الأقنعة المعاصرة -١
 الأقنعة الدینیة. -٢
 الأقنعة الاحتفالیة. -٣

، ستخدم في الوقت الراھنت ما زالت أن ھذه الأقنعةنلاحظ  ،ومن خلال ھذا التقسیم
قبل فناني  ، منانتباه الكبار وجذب ،لكسب المال من خلال تسلیة الأطفال فمنھا ما یوظف

، حیث یمارس ھؤلاء حالیاً ا ھو شائع في بعض الدول الأوربیة، كمالشوارع المتجولین
مع ملابس تكون الأقنعة منسجمة و. لیس لدیھم مكان محددف ،في كل مكان أعمالھمالفنانون 
إذا  ،الاستقرار النفسيو  یشعرون بالسعادةإذ ؛ إسعاد المارةھو دفھم ھالذین  ،ینفنانال أولئك

(الریاضة في حلبات المصارعة  استخدامھاكما نلاحظ  ؛للناس  أحسوا أنھم أدخلوا السعادةما 
، كنوع من والاستھزاء بھم ،واستفزاز خصومھ ،عقوة المصاربراز لإ وذلك )،یةالاستعراض

 ،الصینیینتستخدم الأقنعة من قبل كما  ؛وإحباطھا عند الخصم، لابس القناعل النفسیة   التھیئة
رأس  في الاحتفالات ومھرجانات أعیاد "سانغتلان"الواقعة على نھر سیا شرق آدول شعوب و

من یق النساء بعضأن  كما ،ةقنعن الأبعض المحتفلی یلبس ؛  إذالسنة الصینیة (عید الربیع)
حتوي على ت ھاأن معتقداتٍِ ،خاصة أشجارمن أوراق   ایحضرنھمساحیق ب بطلاء وجوھھن

 عشرةمدة لالربیع) عید رأس السنة (عید  احتفالاتتحول تف؛ وجمالا اًتعطي الوجھ رونقمواد 
فیھا  ویلبس المشاركون ،المسرحیات التقلیدیة فیھعرض تُ ،للفنون الشعبیة إلى معرضأیام 
ویتم عرضھا في  ،مع بین الرقص والحركات التعبیریةتج ،، وھذه المسرحیات شعبیةالأقنعة

 اغالب التي ،وفي أماكن خصصت لعرض مثل تلك الأعمال، الحدائق العامة في الھواء الطلق
التشبع طقوس  أداء أثناء )التبت(وفي  .إلى برج السنة الصینیة الجدیدة تھا أقنع ما ترمزً

 ،ھذا الطقس بأداء  یقومون .حرساً لبوذا یمثلون حینماالكھنة  دئ الباطنیة، نلاحظبالمبا
كانت الأقنعة تلبس في كما  ؛ةسیقى الدینیة وھم یلبسون الأقنعبمصاحبة المو ةراقص بحركات

في الأربعینیات  ،الأرستقراطیةمصر في الحفلات التنكریة التي یقیمھا البشوات والطبقة 
لما یقوم  وھو تقلید أتى تباعاً .حكم الملك فاروقفي فترة  ،نصرمالقرن الموالخمسینیات من 

وھذا یدل على أن القناع ، حتى الیوم في حفلات التنكرتلبس  الأقنعة  ما زالت  إذ ؛بھ الغرب
  .ولم یندثر نھائیاً ،خرآبت بشكل أو ما زال یستخدم في المجتمعا

تمویھ والحمایة والتخویف وأداء الفي وظفت وفیما یلي نماذج من صور لأقنعة 
  الاحتفالات. و الطقوس والشعوذة 
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  المبحث الثاني
  توظیف القناع في المسرح

یستخدم على نطاق   لم یعد القناع الأولى من عصر العروض المسرحیة،في البدایات 
إذ  ؛حفلات الزراعة طلباً لخصوبة الأرض أو لجني المحاصیلأو  ،واسع في الطقوس الدینیة

ذات ھدف محدد، ومن  ة بسیط  احتفالیة تقدیم عروضن خلال م، ف في تسلیة الناسّـوظ
حدث التي تتماشى مع  ،الخاصة ھاحتفال أقنعت أو ،عرض أو ،الطبیعي أن یكون لكل مناسبة

  دخل في العروض المسرحیة البدائیة عفالقنا ؛المناسبة، وكذلك ملابسھ الخاصة، ورقصاتھ
 ، تشیر إلى محاكاة الحیوانات المعروفة لدیھم ، لیجسد دلالة خاصة؛ لي البسیطبشكلھ الأوّ

أو  ،حصل في زمن معین ،حدث معین علىضمن القصص والأساطیر المتوارثة، أو لیدل 
ن اذھأتثبیتھا في و ،لتقالیدبتلك ا  ارتباطھمللدلالة على  ،الید كان السلف یقومون بھالإحیاء تق

تقدیمھا ؤدي بالحضور، وتعریفھم بشكل مبسط عن واقع تلك الفترة الزمنیة التي یقوم الم
 ؛وتصامیم أولیة ،والحكایات تقدم بأقنعة ذات مواصفات ،كانت العروض إذ ؛للمشاھدین

یبذل الفنانون أو الحكایات، ولذلك لم  ،لتؤدي الغایة المطلوبة من استخدامھا في تلك العروض
على  ،كانت تصنع بشكل بسیط إذ ؛أو ألوانھا ،والاھتمام بشكل الأقنعة ،البدائیون العنایة

وبصورة مبسطة، ولم یتوخوا  غیر، لا لحدثللتعطي الدلالة الرمزیة   ؛حسب المواد المتوفرة
م من قبل دَّقكانت تُ  لأن المواضیع التي ؛أو یبذلوا جھداً فنیاً خاصاً في صناعتھا ،الإخلاص

المزمع  المؤدین ھي تلك التي یلعب القناع فیھا دوراً رمزیاً ومظھراً انفعالیاً للشخصیة
التي غالباً ما تجسد محاكاة الحیوانات في طبائعھا وسلوكھا، وكذلك الشخصیات  ،محاكاتھا

  كالشیاطین وغیرھا.  ،الشر رالیة أو الأساطیر التي تمثل ادواالخی

 تصمیمھاالاھتمام ب أزدادو ،بدایة ازدھار المسرح الیونانيالأقنعة في  تطورت
لتتغیر وظیفتھا حسب أشكالھا التي كانت علیھا، فلم یعد القناع یستخدم في  وتصنیعھا؛

حواس الإنسان  ولم تعد؛ أو لإحضار الأرواح ،أو للتذكیر بمناسبة معینة ،الطقوس الدینیة
طلباً للحمایة، أو لھدف معرفة خواص  ،ماوسلوكیاتھ  تتجھ إلى أسلوب التنكر والتخفي

أو  ، مثل التحضیر لخوض المعارك ،خرسبب آ الحیوان وبیئتھ لغرض الصید، أو لأيِّ
كما لم تعد حواس  إذ كانت تلك الأمور لازمة للإنسان البدائي، بالقبیلة؛ للطقوس الخاصة 

وك الحیوان وسماع التي تحاكي سل ،الإنسان تحتاج إلى تلك العروض البدائیة البسیطة
ل الحكایات والقصص والأساطیر الخرافیة، وإنما اتجھت إحساساتھ وقدراتھ إلى التخیُّ

 ؛بھ مستقلو مما دفع بھ إلى ابتكار نموذج خاصعبر ما ھو موجود في واقعھ،  ،والابتكار
لتحقیق   ، فاستخدم القناع على خشبة المسرح، في المسرح الیوناني الأدبلازدھار  عاًتب

الممثل،  علماً بأن  وتجسید ادوار الشخصیات من خلال أداء وإبرازه،  الشكل الدرامي
 احیق مبالغ إذ كانت الوجوه تطلى بمس في الاستخدام على المسرح؛ سبق القناع الماكیاج 

اء وجھھ كلیاً بالمساحیق وعندئذ ھتم بالماكیاج إلى درجة إخفبأنھ ا )ثسبس(ھا، ویشار إلى فی
إلى المسرح بعد أن مرت  استخدام الماكیاج طریقة  وقد وصلت ،)٥(ار القناعبابتك ھتم ا
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بمراحل عدیدة من التطورات الملموسة من حیث الشكل والمادة المصنوعة منھا، والتي 
 جسده لأو حمایة  ،لشكلھ  تمویھاً الذي كان یطلي وجھھ  ،جاءت متوارثة من الإنسان البدائي
أقنعة جدیدة تلبي الغایة المطلوبة في  عملیة ابتكار ف ؛من لسع الحشرات وأشعة الشمس

لعدم تمكن الماكیاج البدائي   إنما جاءت نتیجة أو صناعتھا، أو تطویرھا،  المسرح الیوناني
  یلبي ھدفھ في المسرح آنذاك.  من أن

وھو تاریخ  ق.م. ٥٦٠استخدمت الأقنعة في المسارح الإغریقیة أول الأمر منذ عام 
عندما أضاف الكاتب المسرحي الیوناني الشھیر (یوروبیدس) الإغریقیة،  اجیدیاولادة التر
، من دون اقتناعھ بأنھا تنتمي إلى بنیتھ الدرامیة، وھذه الإضافة أتاحت اًوتقلیدعادةً الأناشید 

، )٦(المسرحخشبةالفرص للكائنات البشریة (الممثلین) أن تبرز طاقاتھا الفنیة الفردیة على 
أحد أفراد الجوقة التي كانت تقدم الأناشید الدینیة في مھرجانات  )ثسبس(حینما فصل 

 ، یخاطب الجوقة بحوار مسرحي ، لیصبح الممثل الأول في تاریخ المسرح )دیونیسوس(
یلبس لكل منھا قناعھا وملابسھا الخاصة، مما ساعد   ویضطلع بتمثیل شخصیات مختلفة،
وموضوعات كثیرة  ، مر الذي فتح للمسرح أبواباً. الأ)٧(ذلك في تطور شكل الحدث الدرامي

مصممو الأقنعة   ادخلوالتقدم؛ ف للتمیز  معقدة، مما دفع بالمختصین نحو طریق الاستحداث
  أعدت خصیصاً ،ابتكرت أقنعة حقیقةبالدراما الإغریقیة تحسیناً على الأقنعة إذ  والمھتمون

وكل ھذا حتى  كما ابتكرت أقنعة نسویھ،، تجسد صفات الإنسان ،لتضفي علیھا ملامح بشریة
لذا كان  ستبدالھ للأقنعة؛ من خلال ا ،یقوم بتمثیل جمیع الشخصیات یتمكن الممثل من أن

یتقمص عدة شخصیات بالتتابع في  ما لأنھ كان عادةً ممثل؛القناع ضروریاً ولازماً لل
ل عائقاً في إیصال شكّت  التي تخص الممثل كانت ،ھذه الأقنعة ، لكن)٨(المسرحیة الواحدة

بأداءٍ  أن یقوي ذلك الضعف إلى دفع بالممثل ، مماآلافصوتھ لجمھور یتكون من عدة 
إذ  للممثل؛  بالنسبة جوھریة   ، صفةجھوريإذ كان الصوت القوي ال ؛يٍیوحماس  مصطنعٍ

یكن   لم لذلك  ؛نسمة  ألفجمھور من عشرین  أمام ،لقفي الھواء الط  دوره  كان یؤدي
  . )٩(الممثل لیساعد على انطلاق الصوتقناع الذي یلبسھ ال

الیوناني كان یقوم بأكثر من دور في المسرحیة الواحدة،   المسرحالممثل في  أنبما 
 ، من خلال شكل ح وجھھ للمشاھدتحتم علیھ أن یقوم بالتعویض عن إیصال تعبیرات ملام

  إذ كانت دقة التعبیر بالوجھ یلقیھ؛ الذي رفع صوتھ وتنغیم الشِعر خلالومن  ،وحجمھ القناع
ملامح  وكان القناع الذي رسمت علیھاً، كبیر اًة في مسرح یمثل حجمالمستحیل الأمورمن 

لى إذ كان ع ؛التي تقدم  ر النظارة نوع الشخصیةیستعمل لیجلو بدقة لجمھو ،مبالغ فیھا
ھذه الطریقة  عدوت .)١٠(لكمن فعل ذ، والقناع ھو الذي مكنھ كثیرة  أدواراًیلعب  أنالممثل 

تعتبر محاولة لقیاس كما  إحدى الوسائل الأساسیة للتعبیر عن تجسید الدور وإنجاح العرض،
قیاس یضاً لأشد الجمھور وتفاعلھ مع أداء الممثل المنفرد من الجوقة على خشبة المسرح، و

أولى  مبادرة تعدكما  المناط بھ، رل لتقویة أدائھ التمثیلي في الدونسبة تحفیز الجمھور للممث
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مبسطة، من خلال دراسة ردود   مام وربطھ بالجمھور بطریقة علمیةإلى الألدفع المسرح 
تصویر أثناء قیامة ب ،یلبسھ الممثل القناع وتفاعلھ معھ حینماومدى تقبلھ  ،استجابة المشاھد
ھو تصویر  وكان الغرض من القناع ،إذ كانت المشاھد خالیة من المناظر؛ الفعل في المشھد

ومن الملاحظ أن الأقنعة ساعدت في  ؛وتقویة التأثیر المسرحي لیس إلا ،الشخصیات المختلفة
لتجسید الفعل المسرحي، كتلك المنولوجات  ،رفع أداء الممثل أثناء حواره المنفرد والطویل

  .الشخصیات أبطالالتي ینفرد بھا 

 القناع مام في عملیة اختیاربدأ الاھت مسرح، تطورت صناعة الأقنعة؛ إذ بتطور ال 
ومواد  ، تقنیات جدیدة واستخدمتوھندسیة مدروسة،  ،بأشكال فنیة ھوتصنیع ھوتصمیم

كما صنعت من  مواد  ،مثل الورق والقماش وبعض المعادن الخفیفة ،مختلفة في صناعتھا
یفة تكاد تتضمن كل مادة خف ، بسیطة من الخشب الخفیف، وابتكرت نماذج أكثر إحكاما ودقة

ولا تمثل إعاقة لحركة أداء الممثل، كما صنعت نماذج قدیمة من  ، لبسھا بسھولة یمكن
الھدف من صناعتھا ھو إلقاء الرعب في قلوب كان رؤؤس الحیوانات المفترسة، و

المشاھدین، وھي شبیھة بتلك الأقنعة التي كانت تستخدم في العصور البدائیة، وكل ھذه 
وھي متقنة كل الإتقان، ولكن ضمن حدود غیر واقعیة  ،جمالیاً الأقنعة كانت محفورة حفراً

وتتماشى مع أسلوب العرض؛  فأصبحت  صناعة   ،)١١(تمتلك مجالاً كبیراً من التعبیریة
وقد وظفت ھذه الأقنعة في عروض المسارح  الأقنعة عملاً فنیاً، یتطلب مھارة عالیة لإنجازه،

  تأدیتھا بناءً على وحدة الزمان  الشخصیة التي یتملتجسید أبعاد  ؛والرومانیة ،الإغریقیة
صنفت الأقنعة من حیث أسلوب تدور فیھما أحداث المسرحیة، كما   اللتینووحدة المكان 

العمل على خشبة المسرح الكلاسیكي إلى نوعین رئیسیین، وھما القناع الكومیدي، والقناع 
  التراجیدي.

  :القناع الكومیدي -١

، ففي ةالمسرحی حسب قالب المسرحیة؛ إذ صنعت عة الأقنعةاتبعت طرق معینة لصنا
وفق أشكال ودلالات الشكل الكومیدي،  فر ملامح اینبغي أن تتو ،القناع الكومیدي

 ،تحتوي على مظھر التناقض التيالمرحة،  الكومیدیة تطابق طبیعة الشخصیات ،كاریكاتیریة
العین المفتوحة و  ،، وھي الفم المبتسموإبراز الدلالات الموحیة للمشاھدین بطابع الكومیدیا

كما استخدمت  ،وبروز أماكن العین والفم ،والحاجبین المرتفعین إلى الأعلى ،إلى الأعلى
أو طیور أو نماذج لوجوه غیر واقعیة (رمزیة)، وقد وظفت ھذه  ،أقنعة تجسد وجوه حیوانات

شخصیات وطبائع د صفات لتجس ؛الأقنعة خاصةً في بعض المسرحیات الساتیریة (الھجائیة)
صفات تلك الشخصیات  نباقرّی نذیلال ،بھدف ھجائھا من خلال القناع  والحوار ،اجتماعیة

من حیث  ،تطور تباعاً لتطور المسرح الكومیديالكومیدیة ت وقد أخذت الأقنعةالمراد نقدھا. 
اعتمد ھو  ،تأثره بتقنیة المسرح الإغریقيالمسرح الروماني المعروف بوالمضمون؛ فالشكل 

استخدامھا إلى  في   ھترجع أولى محاولاتو في عروضھ المسرحیة،  الأقنعةالأخر على 
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لفكاھیة في المسرح ا  من أقدم المسرحیات )الأتیلانا(القرن الثالث قبل المیلاد، وتعتبر 
 ،كومیدیات وھزلیات شعبیة الروماني، والتي كانت شخصیاتھا تعتمد على الأقنعة، والاتیلانا 

ن فإ ،حبكة العمل أو فكرتھ الأساسیة ومھما كانت ، وھجاءات سیاسیة؛محاكاة ساخرةو
  . )١٢(الأدوار كانت تحافظ على الشخصیة ذاتھا التي یبالغ في تضخیمھا القناع الشھیر

  القناع التراجیدي: -٢
، ولكن ضمن ممیزات الملامح نفسھا یأخذ القناع التراجیدي  دلالات القناع الكومیدي

 ،الأحداث ن القناع التراجیدي یسھم في إثراء؛ إذ إاجیدیة التي تؤكد على روح المأساةالتر
وھو التأثیر العمیق في  ،لجذب المشاھد وتحقیق ھدف العرض ؛التي ترتبط بالبنیة الدرامیة

دوره  إذ یلعب القناع  من الأدران؛   وتطھیر روحھ ،الأحزانالجمھور وتفریغھ من   یاتنفس
ي توضیح وبالرغم مما تلعبھ الأقنعة ف؛ التعبیر عن مضمون النص التراجیديالمطلوب في 
غلبھا في أكانت  ، كومیدیةأم المسرحیة تراجیدیة  سواءٌ أكانت ھذه الأقنعة   المعالم الدرامیة

واضحة المعالم ودالة على الشخصیة المطلوب من الممثل المسرحي تقمصھا، إلى درجة أن 
یز أن یم  كان من السھل علیھ والروماني من بعد ذلك اني الجمھور المسرحي الیون

 حزیناًدوراً سیؤدي  ھل لممثلاإن كان  یعرف  كان إذ ؛الشخصیات حال دخولھا المسرح
كان  إذ ؛من عامة الشعب...الخ شخص أو دور ،أو دور قائد ،أو بطولیاً ،مأساویاً، أو مخیفاً

لدور الشخصیة  تبعاً ،وواضحة المعالم ، ةملامح بارز اذ على وجھھ قناعاًالممثل  یضع 
وكان المشاھد یدرك أبعاد دور  .شریرةأكانت شخصیة خیرة أم  سواءً ،المزمع تمثیلھا

، وھو على وجھھ ،من خلال القناع الذي یدخل بھ الممثل إلى المسرح ،الشخصیة وطبیعتھا
سھم في ی ، وھذا أمر قدمیھ حتى   غطي الممثل من رأسھی ى)  الذيمرتدیاً الملابس (الزّ

،  واقعیاً أو إن كان خیرا أو شراً ، بھ الممثل  لتصور الفعل الذي سیقوم  المشاھد تسھیل فھم
لت محصورة في ظأنھا   إلا، المسرحوتوظیفھا في  ،بالرغم من تطور صناعة الأقنعة خیالیاً؛

 ن إ إذ ى حدة؛ مسرحیة عل استدعى الأمر إلى تصمیم أقنعة لكل شكل العرض المسرحي، مما
 إلا بإجراء بعضإذا ما استخدمت في عروض مسرحیة أخرى،  لا تجدي  المستخدمةقنعة لأا

 ، المسرح الكلاسیكي لأن استخدامات الأقنعة في ؛أو صناعة نماذج جدیدة التعدیلات علیھا،
 تنحصر في الاستخدامات الشكلیة بنسبة كبیرة جداً، وھذه الاستخدامات لھا علاقة بمضمون

فالأقنعة بأشكالھا وألوانھا  ،أكانت كومیدیة أم تراجیدیة سواءً المسرحیة الممثلة على المسرح
نھا لا تصلح لكل الشخصیات في جمیع بات؛ أي إتمتلك صفة الث ،الثابتة المتعارف علیھا

  ن كانت متشابھة في الأدوار، وھذا ما مھد لعودة الماكیاج إلى المسرح. وإالمسرحیات 

ومن أھم ھذه الأقنعة القناع الكامل، والقناع  ،نعة في المسرح إلى نوعینقسمت الأق
یمكن  ، یحتویان على عدة أشكال متباینة في التصمیم ین، وكلا النوعالنصفي أو الجزئي

ن القناع الكامل یغطي كل الوجھ مع إذ إ ؛لبسھا بناءً على الدور المناط بھللممثل أن ی
الانسجام بین مضمون  جادی، لإغلب العروض المسرحیة الكلاسیكیةالرأس، وقد وظف في ا
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فیغطي نصف الوجھ أو  ،الخطاب المسرحي وشكل القناع، أما القناع النصفي أو الجزئي
المنطقة المحیطة بالعین وجزء من الوجنتین وأسفل الجبھة والأنف، وقد كثر استخدام مثل 

ده على وجھ الخصوص في عروض ھذه الأقنعة في المسرح المعاصر، وھذا ما نج
إذ وظف لقطع الوھم (التغریب) لدى المشاھد، كما وظف في  ؛ المسرح الملحمي

لتحقیق ھدف العرض  ،المسرحیات الرمزیة في نقل الأسلوب التعبیري في تلك المسرحیات
  المسرحي من جانب، وتمییز أسلوب الإخراج من جانب آخر.

سرح في عصر النھضة في أوربا تحدیداً، وما في الم  اضمحل استخدام الأقنعة وقد
إذ كانت ھناك قبل كل شيء رغبة جامحة  م بدور فعال في الأعمال المسرحیة؛عادت تسھ

ولقد تأثر المسرح بھذا الحصاد الجدید  الجذور لكل جمال فني بجمیع صوره، عمیقة
أدبیة استدعت حیث برزت وتطورت اتجاھات  ؛)١٣(بقدر ما تأثرت الفنون الأخرى ،للأفكار

 بقوالب أدبیة عكست  واقع الحیاة؛وعرضھا المھتمین في المسرح إلى تألیف المسرحیات 
قتصر إذ ا ستخدامھ في العروض المسرحیة؛وعدم ا ،مما استدعت  الممثلین إلى ترك القناع

حسب الدور المناط بھ، ومن ھنا  لتحسین صورة الممثل  الأمر على وضع الماكیاج الملائم
صر الماكیاج في العروض المسرحیة، لیفرض سیطرتھ فیما بعد على غالبیة الأعمال بدأ ع

  العرض بكل أبعاده.   ر، لیصبح عنصراً مھماً في مفھومالمسرحیة حتى وقتنا الحاض
لإیصال دلالاتھ التعبیریة،  ،تغیر شكل القناع وطرق توظیفھ في المسرح المعاصر

للانفعال  ومظھراً  ،المحصور بین المضمون والرمز ،لیكون أكثر تعبیراً من سیاقھ السابق
تم توظیف القناع في المسرح الحدیث  ؛  إذ الذي یصاحب الشخصیة في غالب أمرھا

لتحقیق أسلوب الوحدة الفكریة  ھ؛ ومضمون القناع   عن طریق الدمج بین شكل ،والمعاصر
آخر من  ىأي مسمتحت أو  ،اًأم رمزی ،أم تعبیریاً ،واقعیاً أكان   سواءً  ،للعرض المسرحي

 تساعد المشاھد في، مسمیات العروض المعاصرة، لكي یعطي أكثر من دلالة تعبیریة
وھذه  إجلالاً وتقدیراً لحیاة الإنسان، وإنسانیة، تكون أكثر ،لحصول على قیم اجتماعیةا

رامي والتي اقتصرت في إبراز الشكل الد ،اكان علیھ الرؤى حررت القناع من وظیفتھ التي
إلى خشبة المسرح بعد  ضوره وإعادة ح ، وتوضیح الرمز التعبیري في العرض المسرحي

  ن كاد أن یختفي منھا.أ

تباع الأسلوب إلم یتقیدوا ب ،المخرجین المجددین من اًكثیرمن الملاحظ أن ھناك 
في إخراج أعمالھم، فأسسوا معامل مسرحیة للقیام بتجریب طرق   التقلیدي المتعارف علیھ

وأعطتھ  ،وتقدیمھا برؤى استحقت الثناء، كونھا أغنت المسرح ،جدیدة لإخراج تلك الأعمال
ستخدام أولوا الاھتمام با، والفني،  إذ بيوالأد ،والجمالي ،دفعة نحو التقدم والتطور الفكري

تأملنا  ، وإذا التجریبیة في أعمالھم ن لھا نصیبٌوحتى الموضة كا ،والتمثیل الصامت  ،القناع
ریغ، وراین ھاردت، ك ن، وستانسلافسكي، وكوردنولتجارب التي قام بھا أنطون وبراا

إمكانات المسرح بشكل  ف، وبیسكاتور، نجدھم قاموا بإثراءخولد، وفختانغووییسنر، ومایر
مدھش تماماً، كما أجریت تجارب استعملت فیھا الأقنعة والأحذیة العالیة والتمثیل 
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اقتصر استخدامھا في المسرح المعاصر على قد  أن الأقنعة   فمن الملاحظ  ؛)١٤(الإیمائي
 ،عروضھ المسرحیة إذ تضَمّنت أعمال المخرج التجریبي أرتو في ؛التجارب المسرحیة فقط

 ، ، أما المخرج كروتوفسكي (صاحب المسرح الفقیر)اًمتر ٣ -٢من  ھابعضأقنعة یصل طول 
ل عدة أقنعة أن یشكّ  استطاع بدور القناع؛ إذ یقوم ف وجھ الممثل بتجاربھ المسرحیة لفقد وظّ

 ، جعل لكل فعل قناعإنھ   فعلي، أي   من خلال وجھ الممثل الخالي من أي مواد أو قناع
نیة (وھذا یبقى یستطیع الممثل أن یكّونھ من خلال استخدامھ لعضلات وجھھ ودوافعھ الباط

 ،عنصراً تعبیریاً ،ونیل القناعكما استخدم المخرج المسرحي یوجین أ في إطار التجریب)،
بأن القناع  ،سارودمما ذكرتھ آبارنا  وبالرغم رمزیة المشھد في أعمالھ الدرامیة،  لإیضاح 

 ،)١٥(ما من جانب یوجین أونیلیسالدراما التعبیریة الحدیثة ولا  واسع في  یستخدم على نطاق
وذلك بسبب سیطرة  ؛دیثةیمكن تعمیم حالة یوجین أونیل على جمیع المسارح الح ولكن لا

، خاصةً بعد دخول العرض المسرحي إلى صالات العرض دراما الحدیثةالماكیاج في ال
 ،وفكریة ،بقیم جمالیة ة ض المسرحیوالتي أغنت العر، المغلقة والمجھزة بأحدث الأجھزة

  إیصالھا.  لا یستطیع القناع ،وفلسفیة

الذي لخ)، ، الیاباني، الصیني... اي (الھنديیمتلك القناع حضوراً في المسرح الشرق
ف في عروض ّـوظ والعادات والتقالید الموروثة، إذ ،بدأ انطلاقتھ من الطقوس البوذیة
فمن الملاحظ أن ھناك  ة البلد وطابعھا الفني (المسرحي)؛المسرح الشرقي تبعاً لخصوصی

 قى إذ شمل عروض بعضھا الرقص والموسی ختلافاً في طریقة العروض وطابعھا؛ ا
 كون فیھا الوظیفة المسرحیة عبارةت اھبعضو ،قط، وبعضھا أضیف إلیھا الحوارف  والإیماءة

 ،والمسرحیة الشعبیة البنغالیة لمسرحیة الكلاسیكیة السنسكریتیة،ا مثلعن طقوس شعائریة، 
عملت على مزج الواقعیة بالخیال، ومزجتھما بالرقص والغناء والتمثیل الإیمائي، مع  التي

من  اًكسبھا ھذا النمط كثیروقد أروحانیة عمیقة،  إلىن الصوفیة العمیقة التي تشیر شيء م
إذ استخدم المسرح الھندي القناع لیعبر عن دلالات ورموز تعبیریة میتافیزیقیة  ؛)١٦(الجاذبیة

لا یمكن أن یفھمھا سوى المشاھد الشرقي، فالقناع في المسرح الھندي العریق یخلق الخیال 
  لما یتضمنھ العرض من عمق الرمزیة وروحانیة التعبیر. ،)١٧(ھدلدى المشا

من  كل من العادات والتقالید الیابانیة القدیمة الموروثةالنو الذي تشَّ وفي مسرح
من الموروث الشعبي والتقالید الیابانیة  عندما تم الجمع بین لونینالطقوس الدینیة في المعابد، 

نوع من أنواع فنون الإیماء المسرحي،  ،ت)، فالكاغواراالقدیمة وھما (الكاغورا والحولیا
والحولیات ھي تلك النصوص التي كانت تنظم على شكل  ؛ویتم تأدیتھ عن طریق الرقص

لتتم  ،وإجراء كافة التعدیلات المطلوبة علیھا ،وتنقیحھا ،یقوم الشاعر بنظمھا ،أشعار
 لرھبان البوذیون المتجولوناحیث كان  ؛ صیاغتھا على شكلھا النھائي بعد حولٍ كامل

ما  ، أثناء تقدیمھم العروض التي غالباًأقنعة خاصة وھم یلبسون ،على الناسإلقائھا یقومون ب
  كانت تقدم أثناء المناسبات الدینیة .
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ألواناً فنیة مركبة من الموسیقى والرقص  من الأداء الطقسي، بعد أن طور مسرح النو
یتحتم  ،قوانینٌرسخھا  التعبیر الجمالي، اتبع تقالید صارمةالتي تنبع من الشعور ب ،والكلمات

فبطء  ؛، مما جعل عروضھ تترك أثراً عمیقاً لدى المشاھدفي  أعمالھ إتباعھا وتطبیقھا
فالقناع كما ھو  . یحمل طابعاً جمالیاً ،  جعلھاكسبھ مظھراً قدسیا ،وتنغیم الحوار فیھ ،الإیقاع

یقوم الممثلون  ؛ إذ )١٨(لبس مع زى رائع الألوان والطرزوی ،نو معلوم سمة ممیزة في مسرح
كما على الممثل في مسرح  ، بلبس الأقنعة التي ترمز أشكالھا المختلفة إلى دور الشخصیة

كما  ،یكون راقصاً وإیمائیاً ّـھنإ  أي في مسرح النو؛ یمتلك نفس صفات الممثل أن  الكابوكي
 مسرح الكابوكي یمتلك خصوصیتھ في  ولكن ؛في مسرح النو نظیرة  مثلقنعة یلبس الأ

كون عروضھ  ،الذوق الشعبيإذ یتم تصمیمھا لتتماشى مع  أشكال الأقنعة التي  یستخدمھا؛
نھ أكثر ابتذالاً التي  تظھره أ التي تمییزه بتعلقھ بتقالیده الخاصة بھ،  ،تھتم بالأعمال العاطفیة

فلا بد على ممثل مسرح  ، نوال  التي یتبعھا مسرح ،وأقل ارتباطاً والتزاماً بالتقالید الصارمة
ومع  ،وإیمائیاً كما ھو عند ممثل النو، ویتجاوب مع الذوق الشعبي ،أن یكون راقصاً الكابوكي

  . )١٩(في الانضواء تحت القانون وضعھ أقل صرامة  أن   العاطفة والواقعیة، مع

على استخدام  ،لمسرحیةفي عروضھ ا بشكل أساسي التقلیدي الصیني یعتمد المسرح 
 والذي لا یزال یستخدم تزامناً مع الماكیاج. ومن الملاحظ ،القناع المتوارث منذ أجیال طویلة

 ومتعددة   واحد، إلا أنھا غنیة  في المسرح التقلیدي الصیني تتمیز بنسیجأن المسرحیات 
  ،"أوبرا بكینثل المحلیة م بالأوبرات یتمثل  الذي، فالمسرح الصیني؛ والأشكال ،الألوان
  متلكی ؛"...وغیرھا،ویویھ ،شیانغ وتشین ،مینغ وخونغ ،ن خويآ  وأوبرا ، خوبي  وأوبرا

إذ  ى  أسالیب الأخلاق  والأدب  والجمال؛ وتغذیة المشاھد بأسم ، واسعة لتنمیة المواھب اً فاقآ
 ،حیاتھ الشخصیةیلعب دوراً رئیسیاً في مواضیعھ بكل ما یتعلق ب رى أن الإنسان ھو الذي ی

المسرحیات الكلاسیكیة یعتبرھا   والعقائد، لانّ لھ بالسیاسةدون علاقة من ، وكل ما یمس قلبھ
لما تتمیز بھ ھذه الأوبرات في عروضھا من ، وموروثاً شعبیاً ثمیناً ،الصینیون كنوزاً أدبیة

لاق العنان لخیال من إطفي   ، فھي تساعدالفني والمھارة التمثیلیة والتعبیر الإیحاء المسرحي 
وبالرغم من میل بعض المخرجین إلى استخدام  أو من یشاھدھا، ،أو من یمثلھا ،یخرجھا

أن الماكیاج یعتبر الأكثر سیطرة واستخداماً من القناع   المسرحیة، إلا القناع في عروضھم 
  في المسرح الصیني التقلیدي حتى الآن .

 ؛ن یستغنى عنھا في عروضھ المسرحیةول ،ستظل الأقنعة تستخدم في مسرح الطفل
إبراز معالم وجوه  غلب عروضھ، لقدرتھا علىفي أ إذ یستعاض بھا عن الماكیاج

التي تجسد شخصیات ، ألوفةمالغیر وبعض الوجوه  ،جوه بعض الحیواناتالشخصیات، كو
عن  لإبراز ملامح جلیة ومكیجتھ ،أنھ لیس من الصعب الرسم على وجھ الممثلبخیالیة، علماً 

 فبواسطة الماكیاج كل شيء  شخصیات خیالیة؛ صفات  أو توضیح ،صفة وجھ حیوان
  ،بدع، إلاً أن التأثیر الأقوى لاستجابة مشاعر الطفلمتخصص مُ  فر ماكییراإن تو ،ممكن
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ن اللذی ، والمضمون الدلالي ، التعبیري الذي یمتلك ممیزات للشكل ، تكون من خلال القناع
لد لأنھا توّ الخیالیة والمثیرة؛إذ یرغب الطفل في رؤیة الوجوه  ؛ (الطفل) یستسیغھما المشاھد

قنعة في مسرح فاللجوء إلى استخدام الأ لتنمیة خیالھ؛ التفاعل والاستجابة  ي لدیھ عنصر
 ،وتشده ،تثیرهالأقنعة   إذ إن ھ؛تنمیة خیال مما یساعده على  التأثیر أعمق یجعل ،الطفل

  المسرحیة. عروضھوتمتعھ أكثر في 

 التقلیديالمسرح و ، في المسرح الكلاسیكي وظفتاذج من صور لأقنعة وفیما یلي نم
  .والحدیث

  

  

  

  

  

  

  التبت  -نیجیریا                  قناع مسرحي  -قناع للحفلات التمثیلیة الفكاھیة 

  یسبار - نسان متحف الإ                                 لندن -المتحف البریطاني 
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من الدراما والتمثیل  آلاف سنة المسرح ثلاثة -مصدرنا  كتاب ،٤-٣-٢-١ور رقم الص

منشورات وزارة  -نا عبود ح-ترجمة  -شلدون تشیني  - تألیف -  ١ج- المسرحیة ةوالحرف
ص  ١٩٩٨دمشق  -الجمھوریة العربیة السوریة   -المعھد العالي للفنون المسرحیة  -الثقافة 
 -ما المتحركة بالفن الصیني الدُ -مصدرنا كتاب  ٦و  ٥الصور رقم و . ١٨٢ص - ١٠٨

مطابع الصین العالمیة للنشر  -لي  تیان شانغ -عدادإفرز و -خو تجي  بینج   - جمع وتخطیط
  . ٥٩ص  -١٩٩ -بكین  -والتوزیع 
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  المبحث الثالث
  توظیف الماكیاج بدیلاً عن القناع

، الإنسانیة) منذ فجر الطین -لشجرطلاء الوجھ بمواده الأولیة (أوراق ا الإنسان عرف
،  المختلفة وألوانھ  مواد خاماتھ  أدى إلى ابتكار استخدامھ،  نتیجة  حاجة  الإنسان  في و

متبعة كانت ، كتلك التي الدینیة وعادات الشعوبحتى ادخل في الطقوس استخداماتھ  فتوالت
 وبدایة  ،المسرح الإغریقي اكیر نشأةبو  في  تباعاًوالقدیمة،  ومصر ، في بلاد الرافدین

 في لھم  كان ملھماًإذ  ؛ المسرحفي  استخدامھ ون إلىباقالسّھم الإغریق ، وكان ازدھاره
 تلك  في القناعتوظیف  سبق  الماكیاج توظیف أن؛ علماً یةالمسرح العروضفي القناع  إدخال

من ن الماكیاج تیجة عدم تمكع في المسرح نافرضت استخدام القنإلا أن الحاجة  ،العروض
إلى  أدىأمرٌ  وھذا ،بسبب البعد بین الممثل والجمھور  ،أن یلبي ھدفھ في المسرح الیوناني

 رعلى الممثل أن  یغی أنھ  یصعب إلىإضافة  ،وملامحھاعدم تحقیق إبراز أدوار الشخصیات 
 جعل مروھذا أ، الواحدةمن دور في المسرحیة  بأكثر موقكونھ ی ،الماكیاج في الوقت المناسب

 ،مجدداً إلى الماكیاج انتقلت السیطرة حین  ،مسیطراً حتى عصر النھضةبعد ذلك القناع 
 إذ ؛وأدخلت إلى القاعة لیلتف حولھا الجمھور ،تطورت المنصة في المسرح الانجلیزي حینما

خاصةً  ،)٢٠(ومفھومھا الداخلي ھر الشخصیةاتجسید أبعاد مظ یمتلك علاقة أصبح الماكیاج 
 وھذا ،وتطویر تقنیات ألوانھ  ،المسرح في  واستخدامھ ،الكھربائي تراع المصباح بعد اخ
الماكیاج لیكون بدیلاً على التوجھ إلى توظیف  كثیراً  في المسرح ذوي الاختصاص ساعد 

بل عنصراً مھماً یحمل  ،في المسرح لیست عنصراً زائداً أنھاالإضاءة  إذ أثبتت ؛عن القناع
 ھم جمیعھا في تكوینالتي تس،  الأخرىراً یتساوى مع عناصر العرض صریاً معبخطاباً ب

 ھوج ىإثراء شاعریة الماكیاج علفي   تزید فالإضاءة ؛ وجمالیاً ،وفنیاً ، المشھد دلالیا
، مما جعل تلك الملامحعلى ثبات  ظالحفاو ،الشخصیة على تأكید ملامح وتساعد  ،الممثل

  .اقعیةوأقرب و ،ن القناعالماكیاج في المسرح أكثر تأثیراً م

مع دلالات العناصر المرئیة  اًمانسجتعطي ا ،ةنسبیدلالة تعبیریة الماكیاج  یشكل
دون من   لممثل أداء اف ،ومقدار الإضاءة ولونھا ، ھاوزیّ، شخصیةالفي   المتمثلة  ،الأخرى
، ي یؤديالذ ،ضعف إیقاع العرضمما یُ ،من أي شعور فارغ خالٍ یتحول إلى أداءٍ ،ماكیاج
، والبعد في تصویر المسرحیة متكاملاً رئیساًفالماكیاج یلعب دوراً  .بعادهق ألا یحق إلى ما

تصمیم ف  ،)٢١(لا شيء مجرد ل الخالي من الماكیاج إلىحول الممثقد ی المسرحي الذي 
ومعرفة علمیة دقیقة في الكثیر من  ،عملیة إبداعیة تتطلب درایة ،على وجھ الممثلالماكیاج 

 د في التعبیر عن حالھا الداخلي؛ویساع ،یشكلھا بصریاً كونھ ،لمجالات التي تعني بالشخصیةا
  في إیضاحیة  ھمألما لھ من  ،ض المسرحي الرئیسةأحد عناصر العر یعتبر الماكیاجإذ 

بالممثل، فبوسع الماكیاج المسرحي أن یضلل المشاھدین من خلال  معالم الدور المناط 
خراج صورة باھرة الممثل لإملامح ر نھ یغیّلامح الشخصیة ، أي إم ھتشوی أو تحسین

  . )٢٢(، أو العكسومدھشة للشخصیة
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لقناع في المسرح من اوأصبح بدیلاً  ،دخل الماكیاج إلى كل العروض المسرحیةا
ما م  رغمعلى ال ،في المسارح الشرقیة التقلیدیةحضوره   المعاصر منذ زمن، وما زال یتابع

 إلاً، بالقناع  كلیاً  استبدال الماكیاج ،مثل ھا أو استبدالھا، صائص یستبعد إلغاؤمن خ تمتلكھ 
في المسارح  ،المخرجین، دفعت الفنیة امدارسھ  المسارح بجمیع التي شملتالتجارب  أن

 إضعافؤدي إلى التي لا ت ،في حدود الممكنالخاصة  الشرقیة التقلیدیة إلى القیام بتجاربھم
الیاباني یرى أن  فمسرح النو للقناع؛ ومن ھذه التجارب الماكیاج البدیل رح؛تلك المسا ھویة 
الموضوع  دل علیھ التخلي عن القناع الجامدی ،للنو عن الأسلوبیة العلیا النجاح بعیدٌ مقیاس
 وھكذا بدأ ، )٢٣(، وأن الوجوه تدھن بالطرق التقلیدیة لترمز إلى الشخصیات التقلیدیةرسمیاً

، في المسارح التقلیدیة الشرقیةعن القناع  ستخدام الماكیاج لیكون بدیلاًاالاتجاه نحو 
على ملامح وجھ ساعد على تأكید التشویھات الموجودة ییرون أن الماكیاج  فالمخرجون

التي  ،مثل تلك التشوھاتل إلى جوانب توضیحیة فتقدی الذي قد ، أفضل من القناع الممثل
في محاكاة  یتمیز المسرح الشرقي كما، لال الماكیاجھا تعبیریاً أكثر من خیمكن إثراؤ

جوانب تصمیمیة وتشریحیة  یؤكد أن الماكیاج بإمكانلذا  عیة؛واقالغیر الشخصیات الخیالیة 
في  فالماكیاج ،قد لا تشبھ الشكل الإنساني بأي حال من الأحوال  ،وجھ الممثلمضافة إلى 

من خلال استخدام مواده یتجسد  ، یريتعب ھو محاولة تكوین شكل جمالي المسرح الشرقي
ففي ؛ مشاھدالویعمق الفكر لدى  ،یساعد الممثل على محاكاة الشخصیة التي یؤدیھالالخاصة 
، والتأمل الاستكشاف على الإنسانتساعد  ،كبیرةیمتلك قیمة أدبیة  الذي السنسكریتي المسرح

 ،مثل الرمایانا ،ھندیةففي الملاحم ال ،لم یعد القناع یمتلك دوراً مھماً في عروضھ
الشخصیات التي تتصف بأشكال  أشكالنلاحظ أن الماكیاج وظف للتعبیر عن  ،والمھابھارتا
الراقص (المؤدي)   وجھ  یرسم على  إذ وغیر ذلك؛والقرود...   الشیاطینك ،غیر الإنسان
 الماكیاجضع الرسم التعبیري المتمثل في وف من الطلاء ذات الألوان الفاقعة، أنواع مختلفة

ن لكل دور من الأدوار على إذ إ ؛یركز على تجسید صفات الأدوار ،الممثلین هوجوعلى 
ع الشخصیة ایھدف إلى إبراز طب ،اًممیز اًولون ،اًخاص اًي نموذجدنھال اختلافھا في المسرح

كالأقنعة الصالحة لكل   وضع علیھا الماكیاج إلى أن تصبحالممثلین یفوجوه  ؛ومزاجھا
ریف، فالوجھ الأبیض یدل على الشخص الشریر، والوجھ الأحمر على الوجھ الش الأغراض،

یز تم التي  التعبیریة وھذا یھدف إلى إبراز المھارة الفنیة ؛)٢٤(والوجھ المخطط یخص اللص
  .صفات الشخصیاتبین 

للأسلوب  تبعاً ،حركاتھ المحددةفي یتمثل نظام التمثیل في المسرح الصیني التقلیدي 
وركوب  ،خیلال وامتطاء ،لدفع النافذة خاصةفمثلاً توجد ھناك حركات  ،ري للمسرحیةالتعبی
لحركات التي تعبر عن الواقع بعینھ، بل تحاكي الواقع عن ، وھذا النظام لا یمثل ا...الخالسفینة

 ،وأسلوب الغناء ،الممثلینلأدوار داً حدِّمُ دراميیعتبر ھذا النظام ال إذ ؛ طریق الإیھام
إذ  بكل القیم؛ رض المسرحيالع إثراءفي  تھوظیفحدد  ذيال ،الماكیاج وأیضاً ،اءوالأزی

ن غیره من المسارح الشرقیة في استخدام ا میتمیز بھ  بخصائص  یتصف المسرح الصیني
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إظھار و، والھیئة ،من ناحیة السن ،یة المسرحیة صفاتھا الكاملةكونھ یعطي الشخص ؛الماكیاج
في   لكي یمكن رؤیة تعبیرات وجھ الممثل من ابعد نقطة ،محھاوإبراز ملاھا معالم وجھ
 ،شعر الرأس مع  على وجھ الممثل لتتناغمالمختلفة  ھالوانبأتستخدم المساحیق   حیث؛ الصالة

ألوان  مثلإذ ت؛ مثلةخصائص الشخصیات الممع لتتماشى الأدوار و ،أو الشارب أو الذقن
 الأبعادیوضح كل  لكل لون معنى خاصف، تلفةمعانٍ مخ ت الصینیةوبراالأفي ماكیاج ال

، للوفاء والشجاعةالأحمر  إذ یرمز اللون؛ العرض المسرحيفي  الشخصیة لمفھومالرمزیة 
 خلال ألوانمن ف، اذ.. وھكللخبث والخیانةالأبیض ویرمز اللون ، للصراحةالأسود  واللون

 ،الممثلقوم بدورھا التي یشخصیة الداخلي لأبعاد الر یتعبیتجسد ال ،وجھ الممثلعلى ماكیاج ال
 ذخأ  وبما أن الماكیاج. خشبة المسرح على وطباعھاالشخصیة لمشاھد سلوك یدرك ا بحیث
حدث تقد  ،براقة تكون عادة ماإلاّ إن ألوانھ ألتي  ،تعبیریةال ھبأسالیب  لقناععن  ا بدیلاً یعمل
 تجاوزساعد على یاً عاملاً رئیس ،الإضاءة جعل استخدام تقنیة مما ،حائیةیإبصریة و  عیوباً
 ألوانفي تصحیح عیوب  تسھمكثیراً ما   الإضاءة التيشحات رم من خلال ،العیوب تلك

، على وجھ الممثلالماكیاج  ألوانتوازن ھي التي  الإضاءةمقدار ف، الممثل ھالماكیاج على وج
 یتم، والممثل ھوج ىعلالمسلطة  للإضاءة  الاستخدام السلبيمن خلال  وقد یحصل الخطأ ھنا

الإضاءة ومقدار   مواد الماكیاجالتوازن بین  الاعتماد على ،من خلال ذلكمعالجة 
لون تغیر   ن الإضاءةإذ إ بین المشاھد وخشبة المسرح؛  مسافةبال ھاربطو ،المستخدمة

وسائط لونیة غیر على و اشتملت أ ،إذا كانت الإضاءة ضعیفة ،الماكیاج بنظر المشاھد
إلى تغییر الألوان على  یؤدي ،مع ألوان الإضاءة ن عدم انسجام ألوان الماكیاجلأ مناسبة؛

  یضاح المعالمالدافئة تعمل على إ الألوانف ،وجھ الممثل، مما یؤثر سلباً على أداء العرض
،  لذا ء الوجھ الغائرةبعض أجزا  ، أما الألوان الباردة فتعمل على إیضاحجعلھا تبدو قریبةو

حدید كمیة الماكیاج المطلوب لت بعین الاعتبار، مسافة بین الخشبة والمنصةال ذخأ ینبغي
علیھ  الذي یعوٌل ،في المسرح الشرقي )یرالماكخبیر الماكیاج ( تي دوروھنا یأ ،)٢٥(وضعھ
مسرح إلا أن ال ،ن القناع الجامدبدیلاً ع یكونلناع حي من الماكیاج تصمیم قفي   كثیراً

الشخصیة كما  يأن تبق تعتادتي االعلى التقالید الفنیة الموروثة  تجاوزاً  یرى ذلكالشرقي 
 أفضلیةجل تحقیق ومن أ، الخاص في التوصیف الدرامي أسلوبھالذي یمتلك  لنصتبعاً ل ،ھي

إلى  ،وخاصةً في المسرح الصیني ، في المسرح الشرقياتجھت رؤى المختصین  ،الماكیاج
 ،ھ على مجموعة من الدراسات العلمیةفي عملیعتمد ، یر متخصص أولاًتأھیل ماك
 في تفسیر ومعرفة كل ما یشمل وجھ الإنسان من انفعالات ،والنفسیة ،والاجتماعیة
لطبیعة ، إضافة إلى دراستھ المستفیضة الوجھ عضلاتتعبیرات  خلال من،اتوانعكاس
 ،حالتشری ، وكذلك الدراسات الأخرى التي تشملجوانبھاجمیع بوأطیاف الضوء  ،الألوان
إلى  ھعملب یرتقي حتى ،كل ما یتعلق بتخصصھ ودراسات ،والتاریخ ،ثةوالورا ،والبیئة

  . حقیق الھدف من استخدام الماكیاجتل من الإتقان مستوى عالٍ
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من  ،التي نفذت على وجوه الممثلین ،الماكیاجیة  كثیر من التصامیمفي لوحظ ن بعد أ
لیكون بدیلاً عن   الماكیاج یة في استخدامالمخرجین الصینیین بتجارب عملخلال قیام بعض 

والتراجیدیة  في إبراز القوالب الكومیدیة وظیفتھ محصورة   أصبح  اعتبروا أن القناع ،القناع
ق التعبیر الأفضل عن شكل تحقبحیث ی ،یقوم بدورٍ أكبر  بإمكان الماكیاج أنووالرمزیة، 

بأسلوب إبداعي  ،المطلي بالماكیاج ھملامح وجھالممثل لاستخدام من خلال  ،العمل المسرحي
 من ،أثناء أداء حواره الصالةتطیع إیصال صوتھ إلى أخر نقطة في یس ھ إضافة إلى أن خلاق،

وعلى  ،الممثلمن لقرب لأن المشاھد أصبح با ؛كما ھو عند لابس القناع  دون أن یبذل جھداً
تلك التعبیرات بُعد ھم معنى وجھھ وف ھ من رؤیة أدق التفاصیل في تعبیرمسافة قریبة یمكنّ

یحقق  ،لذا فالإبداع في صیاغة الماكیاج على وجھ الممثل ؛أمام الجمھورالممثل التي یقوم بھا 
في أداء دوره بشكل   إذ یساعده ؛المحاكاة الفنیة العالیة للشخصیة التي یتقمصھا ھذا الممثل

 للعرض.الشكل الجمالي یتكون كما  ،)٢٦(والدخول في عمق الشخصیة بطریقة أسرع ،أفضل
 أشبھمن نصف المعركة في الحصول على شخصیة  أكثرلم یكن الماكیاج مقبولاً خسرنا إن ف

المخرجین وجھة نظر فمن الملاحظ أن  ،)٢٧(موھوباً أومھما كان الممثل قدیراً  ،بالحقیقة
كذا ، وممثلفع مستوى أداء الرمن أجل كانت  ،خاص درامي نظام   أتباعھمفي الصینیین 

وكیفیة التعبیر عن مشاعرھا،  ،القیمة الإنسانیة وإثراء ،عن القیم الجوھریة التاریخیة البحث
 الفنیة من خلال توظیف الماكیاج أعمالھماستطاعت و ،حققت تجاربھم الھدف المرجو وقد

 ھل وجھیحوتو ،الأداء أثناء هشدو العقلیة ھتساعد المشاھد على تحفیز قوت أن ،بطرق إبداعیة
  . )٢٨(شریكاً في العرض ھجعلتن وأ ،لكامل نحو الخشبةبا

بكل  ،الأوبرافن  أنھي  ،الصینیینلدى المخرجین  أصبحتالتي  الأساسیةإن المعرفة 
 ھملكلما ی ،یستغنى عنھ لا للتجریب، إذ یعتبر منھلاً ،بع تجاربھم المسرحیةنھي م ،هعناصر
 توظیف الماكیاج  ن تحقیقألذا ف ؛بوإثراء جمالي خلاإبداعي رصین،  من رصید ھذا الفن

عثور ال إلى ، أدىوالتطبیق ،والاستكشاف ،في البحثمن خلال دأبھم  أتت ،القناع منبدیلاً 
أسلوباً فنیاً  كما كونت ،ورضا ،المشاھد بشغف اھتقبلاس ،فنیة جدیدة وأشكال أنماطلى ع

  .، وفكریاًوجمالیاً ،الإنسان في تغذیتھ فنیاً تساعد جدیداً،

قد أصبح الماكیاج في الوقت الحاضر مصدراً للتعبیر في العروض المسرحیة ل
یحاولون  ،والتجریبیة، وما زال المتخصصون في فن المسرح ،والمعاصرة ،التقلیدیة

وأعمق  ،المشاھد لیكون أكثر تأثیراً في ،ماكیاجال توظیفوصول إلى مفاھیم جدیدة في ال
تصمیمات الأشكال من خلال  ،یقدمھاأن الممثل  التي یسعى ،الشخصیة بعادعن أتعبیراً 

بكل الحالات  ،إلى مستوى الحس المطلوبأداءه  عبیرتقي بھا و ،على وجھھالتي التعبیریة 
یوجد المتعة الفنیة، ویعمق الفكر الفلسفي  لدى  الشخصیة، حتىتلك تعیشھا  ینبغي أن  التي

  .للعرض المسرحيالھدف الأعلى  تحققی المشاھد،
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في  ،ن القناعیستخدم بدیلاً م  صبحالذي أ ،ا یلي نماذج من صور للماكیاجوفیم
  . بكین ) أوبراالصینیة ( براتلأا  ،ة خاصةًرح التقلیدیاالمس

  

     ١٦٨                                          

  

  

           

           ٢٢                           ١٦٧                          ١٦٨    

  

  

  

  

١٧٠                          ١٧٢                     ١٩١  

  

  

  

  

  

٢١٥                   ٢١٦               ٢٣٧  
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           ٢٣٨                     ٢٤١                          ٢٤٣  

  -  ٢٤٣ - وتنتھي بصورة رقم  - ٢٢ -صور المبحث الثالث، والتي تبدأ بصورة رقم 
مینغ   تشاو    -رسم  وتخطیط  -ن وجوه المسرح التقلیدي الصیني نماذج م -مصدرنا كتاب 

ص  - ١٩٩٥ -الصین  -بكین  - ٣ ط -ردار البلاط الملكي للطباعة والنش -إصدارات  -لین 
٩٣ - ٩٢ - ٨٦ -  ٨٠ -٧٥ -٧٤ - ٣٨ .  

  الاستنتاجات والتوصیات
ونظراً ، الأجیال عبر مر العصور ماھتناقل اًیتاریخ اًرثإ وكذلك الماكیاج ،عاالقنیعتبر   

ف استخدامھما ظّو إذ ؛ا في المجتمعات في میادین مختلفةدوراً مھم نلأھمیتھما ما زالا یلعبا
، إلا أن الفن المسرحي طورھما ووظفھما ماضیھا وحاضرھا ،من مناحي الحیاة في الكثیر
توصل الباحث إلى جملة من  وقد دى الإنسان،الفكر لویعمقا  ،نسانیةعد الطبیعة الإلیوضحا بُ

  كما یلي: ،والتوصیاتالاستنتاجات 
  

 الاستنتاجات:-أولاً

  في ظھور القناع. السبب الرئیس الحیوان كان  -١

  قبل ،لى خشبة المسرحع فووظّ  ،ظھر طلاء الوجھ (الماكیاج البدائي) قبل القناع -٢

 .یف القناعتوظّ
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 شدالتأثیر المسرحي، و وتقویة ،ات المسرحیةلتصویر الشخصیالقناع ف وظّ -٣
  خراج. الإ التمییز فيو،الجمھور

  .نجاح العرضإو ،في رفع الأداء التمثیلي خصوصیتھ  انیمتلك ھماكلا  والماكیاج  لقناعا -٤
 ،التقلیدیةرح االماكیاج في المس ةیادسو ،في المسارح الشرقیة القناعاستخدام  سارانح -٥

 . المعاصر المسرحو
 ن .ف بطرق مختلفة حتى الآ، ویوظّفي المجتمعات م یستخد القناع مازال  -٦

 

 : التوصیات -ثانیاً
  یفھ في مسرح الطفل.وتوظّ ،باستخدام القناع ،یوصي الباحث -١
  لتحفیز المخرج على الإبداع. ،یف القناع في الأعمال التجریبیةتوظّ -٢
ناع مع مراعاة التي ما زالت توظف القمسارح التقلیدیة استخدام الماكیاج في ال -٣

   تلك المسارح.خصوصیة 
    

  حسب الھوامش المراجع
المصریة ة الھیئ -  أبو درة وآخرونمحمد علي  ،ت -التطور في الفنون - توماس، مونرو -١

 . ١٦ص  - ١٩٧١ - ١ج  -القاھرة  -العامة للتألیف والنشر
 - لتألیفامة ل، المؤسسة العمجدي زید ،ت - الدراما أزیاؤھا ومناظرھا -جیمس  ،لافر -٢

 .٩ ص - ١٩٦٣ - القاھرة
 -١٩٩٠ -بغداد  -دار الشؤون الثقافیة  -من الأسطورة إلى الفلسفة والعلم  - ، ثامرفھمي -٤

   .٦٩ص
 ،ت -ف سنة من الدراما والتمثیل والحرفة المسرحیة لاالمسرح ثلاثة آ - شلدون ،تشیني -٥

 - ١ج - لمسرحیةالمعھد العالي للفنون ا -منشورات وزارة الثقافة  -حنا عبود 
 . ٣٩ص  - ١٩٩٨ -دمشق  -لعربیة السوریة الجمھوریة ا

 . ٦٢ص  -صدر السابق الم -٦
  . ١٠٠ ص -السابق  رصدالم -٧
 . ٥٢ص  - ١٩٧٩ - ١ج  -عثمان نویة  ،ت -المسرحیة العالمیة  -، نیكول الإدریس -٨
  . ٩٨ص  - مصدر سابق - ، شلدونتشیني -٩
مراجعة  -أحمد سلامة محمد  ت، -دراما)مرشد إلى فن المسرح (الال -لویس ،فارجاس -١٠

بع الھیئة مطا -سلسلة الفنون  -مكتبة الأسرة  -القراءة للجمیع  -د.مرسى سعد الدین 
  . ٢٣ص  - ٢٠٠٥ -المصریة العامة للكتاب 

  .٢٣ص -سابق مصدر اللا -١١
 .١٨٢ص  -مصدر سابق  -شلدون ،تشیني -١٢
منشورات  -كنعان  ح عدوان وعليممدو ،ت -الكومیدیا الایطالیة  - بییر لوي ،دوشارتر -١٣

 -الجمھوریة العربیة السوریة  -دمشق  -المعھد العالي للفنون المسرحیة  -وزارة الثقافة 
  .٧ص  -١٩٩١

 .٧٩ص  -مصدر سابق  -  لویس ،فارجاس -١٤
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  -بیروت  -دار ابن رشد  -مقالات في منھج برشت الفني  ،مسرح التغییر -قیس  ،الزبیدي -١٥
 .١٧٧ – ١٧٦ص  -١٩٨٣ - مكتبة النھضة العربیة

١٦- 15-Aparna T. Sarode (2014)  “The Role of  Mask In Girish Karnad's 
Plays” . Vol. 3, Issue. 4, Jan. 2014.ISSN  No : 2249-894X  Monthly 
Multidisciplinary Research  Journal 

-ود حسن ، حسن عبد المقصت -الشلال والمنبوذ (مسرحیتان)  -طاغور ، رابندرانات -١٧
 – ٣٠٢العددان (  - والآدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون   -مراجعة د.أحمد البكري 

  . ٩ص  - ١٩٩٨ینایر  -دولة الكویت  -) ٣٠٣
١٨ - 17-Aparna T. Sarode (2014)  “The Role of  Mask In Girish Karnad's  Plays” . 

Vol. 3, Issue. 4, Jan. 2014 . ISSN  No : 2249-894X  Monthly Multidisciplinary 
Research  Journal  

عشرة (مسرح "نو" الیاباني  -دراسة خاصة عن المسرح الیاباني  -سعد، صالح -١٩
من   -جمیل الضحاك  ،ت-وآخرین  -، زیامي موتوكیو - تألیف - )مسرحیات مختارة
لثقافة المجلس الوطني ل - ١٩٩٨ - یونیو،  مایو - ٣٠٩-٣٠٨العددان  -المسرح العالمي 
 . ٣٦ص  –دولة الكویت  -والفنون والآداب 

  .١٨٤ص  -مصدر سابق  -شلدون ،تشیني -٢٠
في العرض  الممثل غرض لقطعةوالجمالي التنویر الدلالي  -المشرقي، علي سیف  -٢١

  . ٢٠١٤ -للنشر دم بحث مق -المسرحي 
- علومالمركز العربي للثقافة وال -أمین سلامة  ،ت -فن الماكیاج  -، ریتشارد كورسون -٢٢

  . ١ص - ١٩٨٢ - لبنان  -بیروت 
  . ١ص -المصدر السابق  -٢٣
  . ١٨٧ص  -مصدر سابق  -شلدون ،تشیني -٢٤
  . ١٧٤ص  -مصدر سابق  -شلدون ،تشیني -٢٥
٢٦- 25-Burger, Isabel. B. Creative Play Acting, Learning through Drama, 

the Ronald press Company, New York, P. 125,  
الإخراج في المسرح الصیني المعاصر (الاستكشاف  فن -المشرقي، علي سیف  -٢٧

الصین  - بكین  -الأكادیمیة المركزیة للفنون المسرحیة  -أطروحة دكتوراه  -والتجریب) 
  . ٣٩ص  - ١٩٩٦  -
 -أمین سلامة  ت، -للسینما والمسرح والتلفزیون  فن الماكیاج -ر. كیھو ،فنسنتج -٢٨

 - ٦٨ص  -باعة دار الثقافة العربیة للط -دار الفكر العربي  : والنشر ملتزم الطبع
  .مصر

  . ٤٢ص  -مصدر سابق -، علي سیف المشرقي -٢٩


